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Abstract : 

   The research dealt with the mechanism of subversive works in contemporary Iraqi 

painting. In light of contemporary artistic trends, which reflect deep transformations in 

artistic ideas and deliberate subversions in concepts and techniques—emerging from 

scientific, technological, intellectual, and philosophical developments—the researcher 

sought to identify and understand the mechanism of subversion in this context. 

The third chapter outlined the specific procedures used to achieve the research objective, 

beginning with identifying the research community, selecting an appropriate research 

sample, and conducting a detailed analysis of the chosen sample models. Following this, the 

fourth chapter presented the research results, discussed the conclusions, and provided a set 

of recommendations and proposals. It concluded with the index of sources, appendices, and 

a summarized version of the research in the English language. 

The research addressed the essential central question: 

What is the impact of subversive works on contemporary Iraqi painting? 

This question was thoroughly answered in four chapters. The first chapter covered the 

research problem, its significance, necessity, objectives, limitations, and definitions of key 

terms. The second chapter was divided into three focused sections: (1) the concept of 

subversion, (2) mechanisms of subversion in contemporary international painting, and (3) 

features of subversion in contemporary Iraqi painting. 

From the theoretical framework, the researcher extracted a set of analytical indicators. 

In the third chapter, the researcher explained the methodological steps, followed by 

findings and supplementary material in the final chapter. 

Keywords: subversion,Mechanism, Derrida, Heidegger, trace, contemporary painting 
 

 

إشتغالات التقويضية في الرسم العراقي المعاصر آلية   
 

أ.د. أزهر داخل محسن  /شذى سامي حمدان   

 كلية الفنون الجميلة . جامعة البصرة . العراق 

 ملخص البحث 

في الرسم العراقي المعاصر ( وبحسب ما أفرزتهُ التيارات الفنية المعاصرة من تحول في الأفكار    تناول البحث ) آلية إشتغالات التقويضية      

آلية   على  التعرف  الباحثة  حاولت  فقد   , والفلسفي  الفكري  والتحول  والتكنلوجي  العلمي  التطور  نتيجة  والتقنيات  المفاهيم  في  وتقويض 

الرسم   في  التقويضية  إشتغالات  تأثير  ما   _: الآتي   التساؤل  الإجابة عن  من خلال  وذلك  المعاصر  العراقي  الرسم  في  التقويضية  إشتغالات 

 العراقي المعاصر .
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 باللغتين العربية والإنجليزية والتعريف بمشكلة
ً
  وقد قامت الباحثة بالإجابة عن هذا التساؤل بأربعة فصول , تضمن الفصل الأول , ملخصا

 ، ثلاثة  مباحث  إلى  تقسيمهُ  تم  الثاني  الفصل  أما   , مصطلحاتهِ  وتحديد  البحث  وحدود   , البحث  وهدف  إليهِ  والحاجةِ  وأهميتهِ  البحث 

في    المبحث الأول مفهوم التقويض , والمبحث الثاني آلية التقويض في الرسم العالمي المعاصر , أما المبحث الثالث فقد تناول ملامح التقويض

.  الرسم العراقي المعاصر .  أما الفصل الثالث فقد تضمن    وقد استخلصت الباحثة مجموعة مؤشرات أسفرت عنها دراسة الإطار النظري 

 إلى ت 
ً
 باختيار عينة البحث , وصولا

ً
 من جمعها لمجتمع البحث , مرورا

ً
حليل  الإجراءات التي قامت بها الباحثة للوصول إلى هدف البحث , بدءا

نماذج العينة , وبعدها قامت الباحثة بعرض نتائج البحث في الفصل الرابع , ومن ثم عرض الإستنتاجات والتوصيات والمقترحات , وأخيراٍ 

 فهرست المصادر , الملاحق .  

 كلمات مفتاحية : التقويضية ، آلية , دريدا، هايدغر ، الأثر ، الرسم المعاصر

 

 الفصل الأول  

 الإطار العام للبحث 

 . مشكلة البحث 

المنظومات         عرفت   ، الحداثة  بعد  ما  عصر  في  المجتمعات  شهدتها  التي  الكبيرة  والفلسفية  والتكنولوجية  العلمية  التحولات  بداية  مع 

والمعرفية   الفكرية  النمذجة  في  طفرات  أو  كبيرة  إزاحات  ل 
ّ
شك الآخر  والبعض   ، بالركود  بعضها  إتصف  كثيرة  خطابات  والفكرية  الفنية 

وتطوراتها السريعة ، فالثورة العلمية التي طرأت على فلسفة العلم في منتصف القرن العشرين ، قدمت نظرة جديدة ورؤىً مخالفة لطبيعة  

مفاهيم التقدم والتطور العلمي لتلك المجتمعات على وفق أسبابها العلمية والحضارية ، ومن تلك المفاهيم التي عبرت عن التحول الفكري  

( التي إستعارها من الفيلسوف الألماني ) مارتن     destruction) التقويض  (  وهدم الثوابت ما أطلق عليه الفيلسوف الفرنس ي ) جاك دريدا

( من الداعين والمؤكدين  ويُعد )دريدا  م ( حين استخدمها لتدمير الإرث الفلسفي الميتافيزيقي .    1976ـــ    Martin Heidegger   1889هايدغر

  ، والبنية   ، والوعي   ، كالعقل   ، مفاهيم مركزية  لقرون طويلة  مجدت  التي  الغربية  الفلسفة  وتعرية  المركزية  المقولات  تقويض  على ضرورة 

،    والمركز ، والنظام ، والصوت ، والإنسجام ... في حين أن الواقع قائم على الاختلاف ، والتلاش ي ، والتقويض ، والتفكك ، وتشعب المعاني

بالهدمية  ارتباط مشروعه  الرغم من ذلك يصر على عدم  ) على  أنه  إلا   , الخ   ... التراتبية والطبقية  الصراعات  ، وكثرة  المتناقضات  وتعدد 

    والعدمية ، بل إن قراءته التقويضية عملية إيجابية( .
ً
ومع تلك الإزاحات الكبيرة التي شهدها فن ما بعد الحداثة كان الرسم العراقي مواكبا

 من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في شتى المجالات ومنها ا
ً
لفنية  لمسيرة التحولات العالمية الكبرى , فكان سعي الفنانين العراقيين حثيثا

  على وجه الخصوص , ومع سفر العديد من الفنانين العراقيين إلى أوروبا وعودتهم محملين بالأفكار والأساليب والتقنيات الحديثة , انطلقت 

الذاتي  الفني  للعمل  واقع جديد  محلها  ليحل   , والمترسخ  الثابت  بفكرة  المرتبطة  والمحاكاة  الموروثة  الجماليات  على  القضاء  مرحلة  هنا   من 

 جديدة تقوض الجماليات  
ً
 بصرية

ً
الفرداني غير المألوف , فظهرت على أثر ذلك إتجاهات فنية تسعى للتفرد والإختلاف والإبتكار وخلق لغة

   . العراقي الأصيل  التراث   مع 
ً
 متمازجا

ً
 جديدا

ً
, وتبتكر أسلوبا التقليدية  بحث    الكلاسيكية  الباحثة مشكلة  تبنت  الهيكلية  وعلى وفق هذه 

 على التساؤل الاتي : 
ً
 مبنية

 ما تأثير إشتغالات التقويضية في الرسم العراقي المعاصر ؟ 

 في الرسم العراقي المعاصر .  : يهدف البحث إلى التعرف على آلية إشتغالات التقويضيةهدف البحث 

 . يضع الخطوط الواضحة لمفهوم التقويض وأسسه ومرجعياته الفكرية والفلسفية   1: تكمن أهمية البحث في مايلي : أهمية البحث  

 . يبين آلية إشتغالات التقويضية في الرسم العراقي المعاصر . 2

 يتحدد البحث بدراسة ) آلية إشتغالات التقويضية في الرسم العراقي المعاصر ( . :  حدود البحث الموضوعية 

الزمانية والجمالية  2023ـــــ    2009)    :   الحدود  الفكرية  والمفاهيم  الطروحات  وتعدد  الإنتاج  بغزارة  إمتازت  الحقبة  هذه  لإن  وذلك   ,  ) م 

 الجديدة لحركات مابعد الحداثة . 

 :  العراق .  الحدود المكانية
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 :  لمصطلحات البحثتحديد وتعريف  

    ـ الآلية  1
ً
ة   ) ::  ) آليّ : لغة ث منسوب إلى آلة و) الآليّ    ) :اسم  ، ) آليَّ  عن الجسم ، بدون   ) :اسم مؤنَّ

ً
أو ) الذاتي ( " وهو مما يصدر تلقائيّا

ر خارجيّ  , حَرَكة
ّ
ث
َ
ة توجيه شعوريّ أو استجابة لمؤ  (Ibrahim and et, 1989, p. 331)تلقائيّة غير موجّهة أو مقصودة   :آليَّ

  :  
ً
تفسر  إصطلاحا التي  الداخلية  الكامنة  الطاقة  أنواع  من  نوع  المادية  الأشياء  تملك  وهي   ) الديناميكية  أو  الدينامية   ( بأنها  الآلية  تعرف 

 نشاط كل منها وتأثيره على مسار الأحداث (

يم العمل من أفكار ومواد للوصول إلى مجموعة الحقائق والمفاهٌيم المتعلقة التعريف الإجرائي :  
ٌ
ي تنظ

ً
يفية التًي يستخدمها الفنان ف

ٌ
هًي الك

 بمراحل وإجراءات تقنٌية ضرورٌية لإنجاز فعل ما . 
ً
 بفكرة العمل ، مرورا

 :  ـ التقويضية  2
ً
ورد في ) المنجد ( في باب قوض .  يقوض قوضا البناء : هدمه ، يقال بنى فلان ثم قوض اذا أحسن ثم أساء ، تقوض :     : لغة

    Munajjid, 2002, p. 662)-(Alجاء وذهب وترك الاستقرار

  :  
ً
آرون   إصطلاحا ) ريمون  الغربي موضع تساؤل  Raymond Aron   1905    _1983عرفه  الميتافيزيقي  الموروث  ( مسيرة فلسفية وضعت  م 

(Paul Aron, 2012, p. 363)    لأن مفهوم التقويض ...، البناء بعد التفكيك  أهــــــــل ) التفكيك ( في مقولة  إليه  ) لا يقبل مثل ما يذهب  وهو 

 ينطوي على إنهيار البناء ، لذا فإن إعادة البناء تتنافى مع مفهوم ) دريدا (للتقويض .

إلى اللا مألوف والجديد والغريب ، وهو مفهوم  بنى الأشكال , وتحويلها من المألوف  التعريف الإجرائي : هو هدم وتشويه وتخريب وتفكيك 

 ينطوي على نسف البناء مع إعادة تأسيسه برؤية جديدة.

 

 الفصل الثاني  

 لإطار النظري والدراسات السابقة ا 

 المبحث الأول : مفهوم التقويض :  

  يستهدف الوصول إلى المرجعيات المفاهيمية المؤسسة       
ً
إن المنهج المستخدم في دراسة مفهوم التقويض فلسفيا سيكون منهجا جينالوجيا

لة لبنية المفاهيم للفكر الغربي، وبما ان التقويض يعمل على خلخلة وهدم الثابت والمتكلس وخصوصا  
ّ
للفلسفة الغربية اي للأصول المشك

و لما كانت كلمة التقويض تعبر عن    .من حيث هي مرحلة بدء انحطاط للروح الفلسفية الكلاسيكية بحسب فلاسفة التقويض   ,الميتافيزيقا  

التي  الميتافيزيقية  الروح  التي أسست  المفاهيم  تلك  ينال من  التقويض سوف  فإن  الجذر والأصل،  يطال ويستهدف  الذي  التحطيم والهدم 

لغرب واقصاء الآخر, هذه البنية المفاهيمية التي شيّد عليها التفكر الفلسفي الغربي كل منظومته الأنطولوجية  كوّنت فكرة التمركز حول ا 

التيارات     .  (Noor, 2016, p. 276)والقيمية    على 
ً
تأثيرا الأكثر  ، كان  الهدّام  المقوّض  المطرقة  نيتشه ( صاحب  ) فردريك  الفيلسوف  ولعل 

 
ً
التي تجعل من الإنسان فاقدا في السلوكيات البشرية "    الفنية والفلسفية المعاصرة، عندما قوّض فكرة المعقولات والأخلاقيات المتمركزة 

والتقويض    ، سلوكياتهِ  وراء  مقدسة  بقيم  متمثلة  وهمية  قوى  هناك  مادام  بها،  يشعر  أو  يتلمسها  أن  يستطيع  ولا  الحقيقية،  لقيمتهِ 

الترك مع   ، البلبلة  أشاع  من  أغراضها النيتشوي، هو  استنفذت  التي  الأمور  أمام   ... الراكد  اليقين وتحريك  القيم وتحطيم  تقويض  يز على 

والمثالية   والذاتية  كالعقلانية  تقويضها  من  ذلك  عن  يترتب  وما  ان   .  (Weeks, 2019, p. 119)وفقـدت صلاحيتها  الباحثة  ترى  هنا     ومن 

والسياسة  اللاهوت  في  كثيرة  مجالاتٍ  في  والقائم  الثابت  الوضع  لتحطيم  دعوة  وهو  التقويض  لمفهوم  وموّلِد   مرتبط  كمذهب  العدمية 

ومن ثم بدأ مفهوم    والأخلاق والفن، والتقويض هو نضال ضد كل أنواع السلطات التي يقبلها الناس وضد الشرائع والنماذج التقليدية .

التقويض  بمرحلةٍ جديدةٍ  مع بروز مجموعة التحولات التي عُدتْ بمثابة جراحات قد أدمت نرجسية و كبرياء الحضارة الغربية " وهذا ما  

م ( في أحدى مؤلفاتهِ بأن الثقافة الغربية قد عرفت ثلاثة جروح نرجسية كبيرة : الجرح الأول الذي  1939-1886تطرق لهُ ) سيجموند فرويد 

ندما أثبت أن مركز الكون ليس الأرض إنما المركز هو الشمس، وذلك الجرح الذي تركهُ ) داروين ( عندما كشف  فرضهُ ) كوبرنيكوس ( ع 

اللا شعور  يقوم على  الشعور  أن  بدورهِ  بيّن  ذاته عندما   ) ) فرويد  الذي خلفهُ  الجرح   
ً
القردة، وأخيرا ينحدر من  الأنسان   ,Foucault)  بأن 

2020, p. 18)  .   ( بعد  الفلسفة  غيبت  إذ   " قبل  من  عليهِ  كانت  لما  ومخالف  مغاير  آخر  منحىً  أخذت  قد  الفلسفة  أن   ) هايدغر   ( ورأى 

الوجود  بين  تفرق  لا  المدة  هذه  في  الفلسفة  أصبحت  وبالتالي   ، فقط  الموجود  بفهم  واشتغلت  ذاته،  الوجود  معنى  عن  البحث   ) أفلاطون 

الصدد " الواقع   هذا في  يقول )هايدغر(  الفهم  ولهذا  سوء إلى  تؤدي  التي المهمة  العوامل أحد أو  الأسباب  أحد  هو  الأخير والموجود، ولعل هذا 

إلا عن   الوجود  في  تفكر  السؤال لأنها لا   هذا 
ً
أبدا تسأل  لم  الوجود لأنها  بحقيقة  المتعلق  السؤال   عن 

ً
أبدا تُجِب  لم  الميتافيزيقا  طريق  أن 

http://bjfa.uobasrah.edu.iq/
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موجود   هو  بما  الموجود  وتعني  الوجود  تسمى  الوجود  عن  وتتحدث  مجموعة  في  الموجود  تعني  فهي  موجود،  هو  بما  الموجود  امتثال 

(Heidegger, 1998, p. 61)    كما عُدّ ) دريدا ( الفيلسوف المقوض لمركزية العقل والكلمة بإسقاطهما من الموقع الذي أنبتت عليهِ مناهج .

)  الفلسفات السابقة ، ذلك إن فلسفة ) اللا مركز ( هي لإعادة التفتيش عن موقع تخضع فيها الكلية للعبة الإختلاف والتمايز التي يدعوها  

ولكن    ، أخرى  كلمةٍ  إختلافها عن  من  تستمد وجودها  كلمة  كل  ، كذلك  آخر  اختلافهِ عن حرفٍ  من  يستمد وجوده  الحرف  أن  إذ   ) الأثر 

إلى   ، بل هي الشرط لوجود كل دال ومدلول وكل أصل   سلسلة الإختلافات لا تعود  .إنّ التفكيك الذي     (Najdi, 1999, p. 194)أي أصل 

 الهدم ) فكرة الهدم التي كان قد استعملها ) هايدغر ( في تفكيك النسق الفلسفي الاغريقي 
ً
( وإنما يتضمن    يمارسهُ ) دريدا ( لا يعني مطلقا

ولمرا بنيتها  لمعرفة  لها  المؤسسة  عناصرها ووحدتها  إلى  ثابتة  وحدة  تفكيك   بالأحرى   " فهو    ) بنمطٍ مختلف  البناء   ( البناء  فعل   
ً
قبة  أيضا

.فهل يعني التفكيك ، ما أرادهُ )دريدا( في مهاجمتهِ الفكر الغربي الماورائي منذ بداية الفكر حتى يومنا هذا،   (Al-Zain, 2015, p. 12)وظيفتها  

 " أما التقويض أي إنهيار البناء مع عدم إعادة بنائه ، لان إعادة البناء تتنافى  
ً
مع مفهوم  هل يراد من هذا المصطلح ما أراده )دريدا( منه حقا

 لا يختلف عن الفكر الذي يسعى إلى تقويضهِ  
ً
 غائيا

ً
البناء فكرا  .Al-Ruwaili and Al-Bazie, 1995, p)التقويض، فـ)دريدا( يرى في إعادة 

 عن مسلمات الميتافي   (53
ً
... لأنهُ  لم يقدم بديلا زيقا  ولهذا لقد توصل كثير من الدارسين إلى أن ) دريدا ( يصل في النهاية إلى عمليةٍ محيرة 

ليبه,  الغربية بعد أن قوضها, كما أنهم رأوا أن " تقويضية ) دريدا ( تدين بمنهجيتها، ومسلماتها للممارسات التفسير التوراتي اليهودي، وأسا

الفلسفي   الخطاب  وتطبيقها على   ، اليهودية  المقدسة  للنصوص  التأويلية  الممارسات  نقل  ما فعله، هو   ,Al-Ruwaili and Al-Bazie)وكل 

1995, p. 57)   ختلاف والخطأ أنه الخطأ الذي تنتهي وترى الباحثة أن )دريدا( كما سلفهُ )نيتشه( قد أيقن إنّ الأصل يقوم على التشتت والإ

 من  إليه الفلسفة وتسميه حقيقة ، وبهذا قوّض ) دريدا ( أغلب المفاهيم المثالية و ما هو قار وثابت وأزلي في بنية الفلسفة الكلاسيكية بد
ً
ءا

 أفلاطون إلى الفلسفة الحديثة التي تنادي بالعقل والذات والعدم ، وذلك بخلخلتها ونقدها لمعرفة وتحليل شفراتها ومراقبتها.

 المبحث الثاني : آلية التقويض في الرسم العالمي المعاصر . 

وتقويض    , المفاهيمية  والمنظومة  الذهنية  البنية  وخلخة  إلى زعزعة  ( سيوجهنا  التقويض   ( المعرفية لمصطلح  المعرفي وتحولاتهِ  الحفر  إن 

  مركزية العقل وأسس التفكير وإزاحة العديد من القيم والمبادئ والثوابت , وهدم الراسخ والمقدس , وتقويض العديد من الآليات والتقنيات

والإجتماعية  والسياسية  الدينية  المؤثرة  العوامل  من  العديد  وتوالي  للإنسان  والأنطولوجي  السيسيولوجي  التغير  بحكم   , والأساليب 

 من تطور نسق الرسم    والإقتصادية ... عبر العصور.
ً
 واضحا

ً
 لها في أميريكا وجها

ً
وكان للتحولات الحداثوية في أوروبا ومن بعدها واستمرارا

بحيث يكون ذو مرجعيةٍ إجتماعية وذو سلطةٍ شعبيةٍ على حركة ونمو وتحولات ما يعرض ويقدم من قبل الفنانين وهو الأمر الذي يساهم  

. التقويضات  تقبّل واحتضان هذه  في   
ً
التقويضات وثانيا تنوع وتعدد هذه  في   

ً
الحديث    أولا الفن  تحولات   من 

ً
إعتبارا تأشر  ثلاثي مهم  ثمّة 

 من الإنطباعية ومن تجارب ما قبل الإنطباعية فإن الفنان بات يرسم ما يريده 
ً
هو   يتمثل في آلية تقويض وإنتاج العمل الفني الذاتي إعتبارا

الفن   إلى  الوثائقي  الفن  من"  الفن  إنتاج  في  والتحول  التقويض  فإن  ثم  ومن   , والموضوع  والمحيط  والسلطات  الأنساق  تفرضهُ  ما  وليس 

 إلى )     (Jabbar, 2020)الوثيقة  
ً
 من الإنطباعيين وصولا

ً
 نلحظهُ حتى في طبيعة ما يصرح بهِ الفنان إعتبارا

ً
 وجليا

ً
 وواضحا

ً
 سريعا

ً
صار تحولا

للفكر الحداثي الذي يعتبر الفن هو الطبيعة   تقويض  الطبيعة وهو  ليس  بكل وضوح بأن الفن  بعده فأصبح الفنان يصرح  بيكاسو ( وما 

نتاجِ   من  سبق  عما   
ً
تماما مختلفة  إنتاجية  بنية  في  المعاصرة  بعدها  ومن  الحديثة  الفنية  اللوحة  وصارت  واقعي  هو  ما  لكل   

ٌ
محاكاة وهو 

إليها الفنان   يرمي  التي   مصطلح التشكيل بل ويقوضهُ ويجنس عناصرهُ والمعاني 
ً
يزعزع لاحقا النمو في طبيعة الإنتاج  تشكيلي حتى أن هذا 

 الحديث والمعاصر. 

 التقويض في تيارات ما بعد الحداثة :

ذاهب التـــي تميــز المجتمـــع الحـــديث تتميــز المعاصـــرة أو مــا تســـمى بعصـــر مــا بعـــد الحداثـــة بحقيقــة أننـــا انتقلنــا مـــن مختلـــف الأيــديولوجيات والم ـــ  

حــل محلهــا و 
ُ
 في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين " فقد تم القضاء على الجمالية الموروثة والمرتبطة بفكــرة الشــكلانية، وأ

ً
اقــعٌ خاصة

وقــد اســتفاد فــن مــا   (Al-Rubaie, 2008, p. 163)جديد للعمل الفني يستمد جمالياتهِ وقيمتهِ من المجتمــع الــذي أصــبح يتميــز بــالتغير الســريع 

بعـــد الحداثـــة مـــن التطـــورات التقنيـــة والتكنولوجيـــة وجماليـــة الموضـــة وثقافـــة الإســـتهلاك، ممـــا انعكـــس علـــى بنيـــة الأعمـــال، وهـــو فـــن النتاجـــات 

 بتيــارات التعبيريــة  (Read, 1989, p. 105)الفنية التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية " وهــي خلــيط مــن الفــن التقليــدي وفــن الــلا فــن  
ً
ممثلــة

دتْ التعبيريــة التجريديــة نقطــة التحــول مــن بــاريس الــى أميريكــا وظهورهــا  . التجريديــة، الفــن الشــعسي، الســوبريالية ، الفــن الكرافيتــي وغيرهــا  فعــُ

 الــذي كــان نقطــة البدايــة بوصــفها الإســتمرار للتقليــد الأوروبــي , إذ كــان الفــن الباريســ ي يتعــرض لأزمــة جــراء الإحــتلال النــازي ومخلفــات الحــرب
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 ( 1)  شكل

   ـ بولوك جاكسون
 تقارب

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2)    شكل

  ـ كلاين فرانز
 والأسود  الأبيض

 
 
 
 
 
 
 

 (   3)    شكل

 ـ كوينينغ دي  وليم
 إمرأة

, فمـــا الإقتصـــادية والثقافيـــة  وبالتـــالي فقـــد تـــم وصـــف الفـــن الأميريكـــي بأنـــه التتـــويج المنطقـــي للوـــزوع المقـــيم وغيـــر القابـــل للإرتـــداد نحـــو التجريـــد 

 إلــى فــنٍ كــونيٍ شــامل , علــى هــذا الصــعيد جــرى وضــع الثقافــة الأمريك
ً
يــة لمــا لبث الفن الأميريكي أن تحول من فن إقليمي إلى فنً دولي عالمي وصولا

ــي  ــا فـ ــاء الحريـــات الديموقراطيـــة ودوامهـ ــادية والعســـكرية الأميريكيـــة , أعـــدت مســـؤولة عـــن بقـ ــاواة مـــع القـــوة الإقتصـ ــى قـــدم المسـ بعـــد الحـــرب علـ

ر  , وبــالرغم مــن تنــوع أســاليب فنــاني التعبيريــة التجريديــة إلا أن هنــاك نــوعين مــن الرســم , الأول:  (Michael Hardt, 2000, p. 546)العــالم الحــُ

ــهُ ) جاكســــــون بولــــــوك  ــام دي كويننــــــ  1962ـ  1910م( و )فرانــــــز كلايــــــن   1956ـ  1912الــــــذي مثلــــ ــنٌ حيــــــوي  1997ـ  1904م ( و ) وليــــ م( وهــــــو فــــ

ــائي . أمــــا النــــوع الثــــاني : الــــذي مثلــــهُ ) مــــارك روثكــــو  وأكثــــر ســــكينة , فالأســــلوب الأول تجســــد بالضــــربات 1970ـ  1903وايمــ
ً
م( فهــــو أكثــــر تجريــــدا

ــا الأســـلوب الثـــاني فقـــد إتجـــه إلـــى تجريـــد الأشـــكال المجـــردة أي  ــى أعمـــالهم حيويـــة وقـــوة إيحائيـــة , أمـ واللطخـــات الســـريعة للألـــوان ممـــا أضـــفي علـ

 ببنيـــــة مــــن المفـــــاهيم الف
ً
 " إذ أقحــــم الفنـــــان ذاتـــــهُ فــــي عمليـــــةٍ تجريبيــــةٍ لمنـــــاطق غيـــــر معروفــــة , متـــــأثرا

ً
 وأكثـــــر إختـــــزالا

ً
كريـــــة أصــــبحت أكثـــــر تجريــــدا

نــان والتقنيات فيهما من المقاربة للثورة الفنية , والسبب يعود إلى تقــويض خارطــة وبنيــة اللوحــة الفنيــة الصــباغية وقوضــت العلاقــة مــا بــين الف

م(  المنظــر الرئيســ ي لهــذا  1978ـ  1906ويصــف مــؤرف الفــن الأميريكــي ) هارولــد روزنبــر   (Jabbar and Mohammed, 2015, p. 67)والمجتمــع 

الاشـكال كمــا فــي  Smith, 1995)-(Lucieالأسلوب بانهُ ظاهرة إنقلابٍ في المعتقد , بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلــك فســماها حركــة دينيــة جوهريــة 

(1 ,2   ,3. ) 

 

 

      

( بأنــه الواقــع الأميريكــي الجديــد , والواضــح فــي هــذا الإتجــاه أن الثيمــات والمفــردات والرمــوز المثاليــة تحولــت مــن  ويمكــن وصــف فــن ) البــوب آرت 

ــــ  1928فن النخبة العالي إلى الحياة الحضرية الشعبية وأشيائها الصــناعية فــي واقــع المجتمــع المعاصــر , وأشــهر رواد البــوب آرت ) انــدي وارهــول 

ــ ( و ) وروبــرت راوشـــنبر  1930( و ) جاســبر جــونز 1987 ــ( إذ دأب هـــؤلاء الفنــانين فــي محاولــةِ مــنهم علـــى 1937( و ) ديفيــد هــوكني 2008ــــ 1925ــ ــ

خرى .
ُ
 مثل أي أداةٍ أ

ً
 لجعلهِ غرضا

ً
 تقويض وإزالة القدسية ) سقوط المقدس ( والتعالي عن الفن والعمل الفني تمهيدا

بل تقديمها كأشياء نابعة من حرية المخيلة   ولعل فكرة الفن الذي يعرض الأشياء الملتقطة من الواقع المصنّع من دون التصرف بوجودها ,    

 فن بنية ونظام الفن المعاصر كما في 
ً
   ( .  5,  4الشكلين ) الفنية قد بدا جليا

 

 

 

 
 

 (   4)    شكل

 علم   ـ جونز  جاسبر
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (   5)    شكل

  ـ وارهول  أندي
 مونرو مارين
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( البصري  الفن  من     Op artأما  الستينات  بداية  في  ( وظهرت  والدادا  والمستقبلية  الباوهاوس  )تجارب  فنية جاءت مستلهمة  ( فهو حركة 

 بالحركة عن طريق الإهتزازات التي تولدها بالتأثير على عين المشاهد . حدث التقويض التقني
ً
 القرن العشرين وهي تحاول أن تعطي إنطباعا

بأثرها على  التي ألقت  تأثير ما يطرح من نظريات علمية , وخصوصا النظريات البصرية , هذهِ النظريات  النتاجات, من  والمفاهيمي في هذه 

 .   (  7,  6الشكلين ) الفن ودارت حولها نقاشات في تاريخ الفن , كما في 

 

 

 المبحث الثالث : ملامح التقويض في الرسم العراقي المعاصر 

 عبــر التحــولات الزمكانيــة   
ً
 والتشــكيل خاصــة

ً
فــي عمــوم الحركــات الفنيــة العالميــة , ممــا تركبــت معــهُ  بــالنظر للتحــولات التــي مــر بهــا الفــن عمومــا

 للأهــداف الفكريــة التــي تنشــدها الحركــة , مــع 
ً
خــرى تبعــا

ُ
تحــولاتٍ علــى مســتوى الفكــر نــرى أن مفهــوم التقــويض قــد اختلــف مــن حركــةٍ فنيــة إلــى أ

حلول النصف الثاني مــن القــرن العشــرين , ظهــرت بــوادر التحــولات فــي حركــة الفــن التشــكيلي العراقــي والعــالمي إذ تعــددت أســاليب وطــرق إنجــاز 

عٌ الأعمــال الفنيــة التشــكيلية ، فقــد بــدأت مرحلــة القضــاء علــى الجماليــات الموروثــة المرتبطــة بفكــرة الثابــت والراســخ والمــتكلس ليحــل محلهــا واق ــ

جديــد للعمــل الفنــي يســتمد جمالياتــهِ وقيمتــهِ الفنيــة مــن تقــويض الأســاليب والأفكــار والتقنيــات المتســلطة والبحــث عــن العمــل الــذاتي الجديــد 

ة وغيـــر المتوقـــع أو غيـــر المـــألوف ، فالأعمـــال الفنيـــة فـــي هـــذهِ المرحلـــة لـــم تعـــد كمنـــتجً مبتكـــر قـــادر بحـــد ذاتـــهِ علـــى التعبيـــر بـــل اســـتُحدثت بصــــيغ

صــر،  جمالية فنية جديدة تــرفض القــوانين والقــيم الثابتــة والأســاليب التقليديــة , هــدفها التواصــل مــع المجتمــع بكــل متغيراتــهِ المواكبــة لــروح الع

فظهـــرت علـــى إثـــر ذلـــك إتجاهـــات فنيـــة تســـعى لتحقيـــق التفـــرد وخلـــق لغـــةٍ بصـــريةٍ جديـــدة تـــدعو لصـــي  جماليـــة فنيـــة ذات تميـــز وتطلـــع لجديـــد 

وتعــد الســلطة المركزيــة مــن المفــاهيم   الإبتكارات الفنية ، سواء فــي الشــكل أو الفكــرة أو المضــمون أو المحتــوى المطــروح مــن خــلال العمــل الفنــي  .

الفلســفية التــي شــاع ذكرهــا مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر إســتطاع  الفنــان العراقــي المعاصــر تقويضــها لتصــبح بمثابــة قــوة عاصــفة قــادرة علــى 

قيمــت 
ُ
ســس الثابتــة لاســتدعاء منظومــةٍ إختلافيــة جديــدة تقــع ضــمن إرتحــالاتٍ نســقيةٍ  أ

ُ
تغييــر صــياغات الواقــع الفنــي برمتــهِ مــن خــلال هــدم الأ

رح فــي الســابق مــن قــوانين ونُظــم كلاســيكية اقتصــرت 
َ
علــى وفــق هيمنــة ســلطوية أسســتها ســياقات معاصــره وظيفتهــا تقــويض وتفكيــك كــل مــا طــ

وفــي الفــن العراقــي ومــن   . (Ali, 2022, p. 312)علــى محاكــاة الموروثــات الرافدينيــة والاســلامية التــي طالمــا تمســكت بهــا أســاليب التشــكيل العراقــي 

ــا, وتـــأث  ــادية وغيرهـ ــةٍ وثقافيـــةٍ ودينيـــة وجماليـــة وإجتماعيـــة وإقتصـ ــهِ نجـــد أنـــهُ قـــد احتـــوى علـــى ضـــواغطٍ  تاريخيـ ره خـــلال القـــراءة الأوليـــة لتاريخـ

 في بدايات القــرن العشــرين مــن خــلال دخــول الفنــانين البولــونيين حيــث تعتبــر مــن أهــم العوامــل التــي 
ً
الفكري والتقني بالفن الأوروبي وخصوصا

ســاعدت علــى إنتقــال الرســم العراقــي إلــى مرحلــةٍ فنيــةٍ جديــدة تبحــث عــن التجديــد , مــن هنــا بــدأ أول تقــويضٍ للأســاليب المعروفــة آنــذاك إذ كــان 

ــة , وفـــي تعقيـــب للفنـــان نـــوري الـــراوي علـــى قـــدوم الفنـــاني ن التقليـــد والمحاكـــاة الواقعيـــة والإنعـــزال عـــن المفـــاهيم والأســـاليب الغربيـــة بصـــورة تامـ

كمـــا أن ســـفر بعـــض الفنـــانين   البولـــونيين إلـــى العـــراق إنهـــا ) تمثـــل أول هـــزة أيقضـــت فـــيهم روح التجديـــد وأوصـــلتهم بتيـــارات المـــدارس الحديثـــة ( .

ت بوضــوح فــي منجــزات التشــكيلين العــراقيين المعاصــرين 
ّ
, العــراقيين إلــى دولٍ أوروبيــةٍ مختلفــة , قــد أســس لمعــايير جماليــة وتقنيــة مختلفــة تجلــ

الإبــداع  وإن المشــكلة التــي أثارتهــا الميتافيزيقيــا وتأثيراتهــا فــي الرســم العراقــي والتــي قوضــت فيمــا بعــد فــي بعــض جوان هــا, قــد حملــت معهــا الكثيــر مــن

ــب   بالنســ
ً
ل أكثــــر معاصــــرة ــُ ــي أو لنقــ  بالنســــبة لتجربــــة الفــــن العراقــ

ً
ــاليب أكثــــر تحــــديثا ــاليب والتقنيــــات المتجــــددة , فانبلجــــت أســ ــي الأســ ة والتنــــوع فــ

ت لتجربة مسايرة الفن الأوروبي وقد أدى الصراع الحــاد بــين أســاليب الفنــانين العــراقيين إلــى حــدوث تبــرعمٍ نــوعي وانشــطاراتٍ تشــكيلية وتحــولا 

 

 (   6)    شكل

  ـ فازاريلي فيكتور
 بصري  فن

 

 

 (   7)    شكل

  بلا  ـ سوتو رافاييل
 عيار
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م ( أحـــد فنـــاني جماعـــة المجـــددين خـــلال الســـبعينيات مـــن القـــرن 1944اســـتطاع الفنـــان )علـــي طالـــب  . said, 1983, p. 132)-(Alمضـــمونية 

العشــرين أن يجــد وســيلة جديــدة فــي معالجــة أفكــارهِ بأســلوبٍ معاصــر عــن طريــق إعتمــاد الخيــال مــن أجــل خلــق رؤيــةٍ تشــكيليةٍ جديــدة لقضــية 

" جيل كامل , فورى أن الرأس المتحجر يتكــرر لديــه برؤيــةٍ خلفيــة والمــرأة فــي أعمالــهِ تختلــف بشــكل أو بــيخر، وكلاهمــا موضــوع قــديم جديــد لديــه 

يـــب : فهـــو أمـــا رأسٌ مغـــرق بالتفاصـــيل والـــذكريات الكثيفـــة التـــي 
ّ
 وغائـــب مضـــمونًا، لأنـــه فـــي واقـــع الأمـــر كيـــان مغ

ً
فـــالفرد هنـــا كيـــان حاضـــر شـــكلا

تحجـــب ملامحـــه فتُحيلـــهُ إلـــى شـــكل متحجـــر، أو إمـــرأة تتخفـــي تحـــت قنـــاع أو زينـــة م هرجـــة، وفـــي كـــلا الحـــالين تبـــدو الحقيقـــة ملتبســـة، وذلـــك مـــا 

ا فــي لعبــة الحضــور والغيــاب 
ً
وجــاء فنــانوا الســبعينات ليكشــفوا عــن رؤى جديــدة  ( .8الشـكل )كمــا فــي  (Muzafar, 2022)يجعــل المشــاهد طرفــ

بواسطة إزدياد الإنزياح والتقويض نحو مجالات الحداثة المتمثلة بالتجريد وخلق ســطح تصــويري بأشــكالٍ جديــدة والتعبيــر عــن أفكــارهم ذات 

المنحـــى الفلســـفي الميتـــافيزيقي مـــن خـــلال إعتمـــادهم علـــى الحلـــم والإلهـــام إن أعمـــال هـــذا الجيـــل تكشـــف عـــن طبيعـــة الوجـــود الم ـــحونة بالوزعـــة 

وقــد كــافح الفنــان )  شــاكر  (Al-said, 1983, p. 68)العاطفية , بالإستناد إلى الخيال والإنفعال الصــادق فــي التعبيــر الفنــي بطريقــة تثيــر المشــاهد 

 مــن معاينــة الأثــر فــي رحــاب رؤيــة مشــتركة يتمــاهى
ً
 حســن آل ســعيد  ( فــي تلــك المــدة لإخــراج الفــن مــن نســقه التشــبيهي , ولــم تكــن رســومه إلا نوعــا

 من الأبجديــة العربيــة التــي مثلــت لــه عــالم الفكــر ولــيس عــالم الإح
ً
ســاس فيها ما هو وجداني بما هو روحي , وما هو رمزي بما هو لغوي , مستعيرا

   .  ( 9الشكل )  كما هو شأن السطح التصويري كما في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برزت جماعة الأربعة )فاخر محمد , عاصم عبد الأمير , حسن عبــود, محمــد صــبري( اتخــذت الجماعــة الــنمط التعبيــري فــي   وفي العقد الثمانيني

طروحاتهم البصرية معبرين عن الواقع وتجاربهم واتخذوا منطلــق الهــدم والتقــويض عــن طريــق تبســيط العناصــر والمفــردات التكوينيــة للســطح 

 تعبيريــة 
ً
 .Al-QarahGhouli, 2013, p)البصري كما إستعملوا عناصر التكرار في الخطوط وطريقة إستعمال اللــون الــذي أعطــي للــنت دلالــة

الفنيــة عــن صــراعاتهم الداخليــة , بســبب عــدة مــؤثرات ومتغيــرات  وقد ســعى فنــانو الثمانينــات للتعبيــر فــي نتاجــاتهم   .(10الشكل )كما في    (171

( فتحولـــت أعمـــالهم الفنيـــة نحـــو الرمزيـــة والتعبيريـــة والتجريديـــة , فنجـــد فـــي رســـومات الفنـــان )  1988ـ  1980ومنهـــا الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة )

( أنه قد نجح بالمزاوجة بين المرئي والــلا مرئــي ليرســم بحريــة غيــر مقيــدة , وهــي تحفــل بالتأويــل البــاطني وأشــكاله المبتكــرة التــي   1954فاخر محمد  

-Al)تــزاوج بــين الواقــع والأســطورة والميتافيزيقــا فوــراهُ  كمــن يحــاول أن ي ــحذ مــن  ــحوة روح يســتخيرها فــي إستحضــار روح أخــرى فــي عــالم آخــر 

Said, 1993)   ( 11شكل ) والتعبير عنها برموزٍ مجردة كما في  إذ كشفت رسوماتهِ الفنية على الاعتماد على إسقاطاتهِ الداخلية.     
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 جدار  ـ حسن شاكر
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  ترنيمة  ـ طالب علي
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 محمد فاخر

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (10) شكل

   الأمير عبد عاصم
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علــــى فكــــرة التهجــــين واختــــراق الحــــواجز الجغرافيـــــة  أمــــا اليــــوم فــــأن مرجعيــــات الفــــن فــــي العـــــراق قــــد تغيــــرت مــــع تغيــــر العــــالم نحــــو الإســـــتحواذ

والتاريخيــة لتفعيــل حـــوار حضــاري مـــن نــوع مغــاير لمـــا كــان مـــألوف , رافــق هــذا التحـــول التأكيــد علـــى حــق الفنــان فـــي التعبيــر عـــن رأيــه والإعتـــداد 

بحريتـــهِ فـــي تبنـــي أيـــة ثقافـــة, وحقـــه فـــي اختيـــار أي أســـلوب وأي تقنيـــة هكـــذا قوضـــت المرجعيـــات الحياتيـــة المعروفـــة وصـــار البحـــث عـــن مشـــكلات 

العصـــر يعبــــر عنهــــا بطــــرقٍ مختلفــــة وبيليــــات وتقنيـــات لــــم تكــــن معروفــــة وبهــــذا يتوجــــب علـــى الفــــن أن يســــتوعب النفــــق الثقــــافي ويعبرعنــــه بصــــي  

مــرَّ العــراق بــاهتزاز بنيــوي  .     إن هذا كلــه يحيلنــا إلــى أن الفــن فــي العــراق لــيس بمعــزلٍ عــن كــل هــذه التحــولات إذ (Wahib, 2021, p. 87)جديدة 

 لــدخول ثقافــة لــم يكــن يعهــدها مــن قبــل ســنة 
ً
ل ذلــك تغيــر أســاس فــي طرائــق التفكيــر الفنــي  2003علــى المســتوى الثقــافي والإجتمــاعي نتيجــة

َ
, ومثــ

ــه , عليــــه نقــــول أن الفــــن  ــار الموضــــوع أم طرائــــق عرضــ ــة , وبــــدأت موضــــوعات الفــــن نفســــه تحمــــل ثقــــل آيــــديولوجي ســــواء باختيــ والجمــــالي خاصــ

ــامين التـــــي تفرضـــــها إشـــــكاليات الواقـــــع فوظـــــف الفنـــــان معطيـــــات الـــــذاكرة  العراقـــــي حـــــاول إقصـــــاء المرجعيـــــات البيايـــــة والموروثـــــة وإقصـــــاء المضـــ

 
ً
خــل دا البصــرية العراقيــة بعناصــرها منكفىــين علــى مــادتهم البصــرية الذاتيــة وعلــى لا وعــيهم المرئــي ثــم راحــوا يلتمســون فــي المكونــات الأكثــر إلهامــا

قــع التجربة الذاتية في كل ما يحيط بهم من فضــاءاتٍ خارجيــة فكانــت بالأســطورة , العزلــة الإنســانية والحلميــة , وجــوهٌ متعــددة للهــروب مــن الوا

بعــــد أن دخلـــت القــــوات متعـــددة الجنســــيات إلـــى العــــراق حيـــث شــــهد  2003وإذ نتأمــــل نتاجـــات الحقبــــة بعـــد   . ( 12الشـــكل ) اليـــومي , كمـــا فــــي 

إنتكاســة كبيـــرة وخســـائر فادحـــة شـــملت كــل مرافـــق الحيـــاة نـــتج عنهـــا إهتــزاز البنيـــة الثقافيـــة وظهـــرت نتيجـــة لــذلك هجـــرة مـــن داخـــل العـــراق إلـــى 

 للأمـــن والمعيشـــة فكـــان الـــدخول إلـــى منـــوال مـــا بعـــد الحداثـــة والمعاصـــرة لـــدى بعـــض الفنـــانين مـــن هـــذا المنظـــور كبوابـــةٍ يـــدخل منهـــا 
ً
خارجـــهِ طلبـــا

 ,Hussein) مختلــف , وكفــن يــدعو إلــى الثــورة وتقــويض المســلمات الفنيــة والقواعــد القديمــة والتحــرر مــن القيــود الشــكلية للإنصــهار فــي واقــعٍ 

2019, p. 312) .   لما كان مــألوف فــي مســيرة الرســم العراقــي , مــن خــلال مــا ب تــه لنــا التقنيــات المعاصــرة 
ً
 مغايرا

ً
 تقنيا

ً
وبرزت أعمال تحمل إنعكاسا

مـــن وســـائل ومتغيـــرات فكريـــة ونقديـــة , ومثلـــت أعمـــال الفنـــانين أمثـــال ) هنـــاء مـــال   وكـــريم رســـن وغســـان غائـــب وهاشـــم حنـــون وســـلام جبـــار 

مثلــوا إنتقــالات مفاهيميــة جديــدة فــي خارطــة تــأقلم الفــن العراقــي   (Hussein, 2019, p. 318)وسيروان باران ومحمود فهمي ... وغيرهم الكثيــر ( 

وتــرى الباحثــة أن كــل التحــولات فــي عصــرنا جــاءت نتيجــة للــدور الأســاس الــذي    ( . 13الشــكل ) قافيــة الجديــدة كمــا فــي مــع إفــرازات العولمــة الث 

ــي للمعلوماتيــــــة وشــــــبكة الأنترنــــــت ــافة إلــــــى الحتميــــــات  لعبــــــهُ التطــــــور التقنــــ ــا أن النظريــــــات النقديــــــة والمفــــــاهيم الفلســــــفية , بالإضــــ العالميــــــة , كمــــ

 علـــى توليـــد بنـــى جديـــدة تـــرفض الســـابق وتعتمـــد علــــى 
ً
 فـــي تغييـــر مفـــاهيم الفنـــون المعاصــــرة معتمـــدة

ً
السياســـية والاقتصـــادية  , كلهـــا لعبـــت دورا

ســس الحداثيــة أو الفــن الحــديث , وتجمــع بــين المتناقضــات نحــو واقــعٍ ثقــافي 
ُ
إنفتاح العرض البصري وتجنيس الفنون والتهكم والسخرية من الأ

 على الواقع الشعسي والإستهلاكي والمجتمعي .
ً
 جديد أكثر انفتاحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشرات التي أسفر عتها الإطار النظري :

خطــوات التحــول الثــوري ) التقــويض ( وأثــره فــي الرســم العــالمي المعاصــر بشــكلٍ عــام والعراقــي بشــكلٍ خــاص فــي جانبــهِ الجمــالي يرتكــز علــى  . ان 1

هــدم القــيم وقلــب المفــاهيم الحداثيــة الســائدة وعــدها نســبية خاضــعة للتحــول المســتمر والتغييــر والتبــدل والغــاء التراتيبيــة والتفاضــل علــى مــر 

 تاريخ الفكر بين الفلسفة والفن وتحرير الحياة بصورة واسعة من المفاهيم المثالية والميتافيزيقية التي أقصت الفن عن الواقع .

 
 
 
 
 
 
 
 

 (12) شكل

   محسن مؤيد

 

 

 

 
 

 (  13) شكل

 باران  سيروان

http://bjfa.uobasrah.edu.iq/


 ....شذى سامي حمدان / أزهر داخل محسن .........................................................آلية اشتغالات التقويضية في الرسم العراقي المعاصر  

  ISSN : (Print) 2305-6002 : (Online) 2958-1303                                                         2025( السنة 33العدد )  – مجلة فنون البصرة

13 
 

ن . إبتداءً من عدمية نيتشة إلى أثر الفلسفة الوجودية في بلورة مفهوم التحول ثم فلسفة ) هايدغر ( وإلــى مــنهج ) فوكــو ( حــول مــوت الإنســا  2

 
ً
ســس الغربيــة ولــم تكــن ســوى أثــرا

ُ
 ومن ثم إلى فلسفة ) دريدا ( وتقويض الميتافيزيقيــا , تحــرك هــاجس تقــويض الرســم العــالمي المعاصــر لأغلــب الأ

 عن الشعور بالإحباط والأزمة الفكرية لهاجس الموت والفناء .

 . إن تيــار مــا بعــد الحداثــة يهــتم بمــا هــو متغيــر ونــوعي لا بمــا هــو أزلــي وكلــي وتقــويض ســلطة المؤسســات الثابتــة ويرتكــز علــى مــا هــو جزئــي كميــزة 3

 للتحــــول والتقـــويض , للإطاحـــة بالصـــي  الثابتــــة 
ً
 منهـــا مفاهيمـــا

ً
العبـــث بـــاللا معقـــول والبعيـــد والمــــدنس والمهمـــش فـــيعظم تلـــك الجزئيــــات جـــاعلا

 للعصور القديمة مثل العصور الوسطي والفن الكلاسيكي والفن الحديث .

 عبـــر التحــولات الزمكانيــة فــي عمــوم الحركـــات الفنيــة العالميــة , ممــا تركبــت مع ـــ 4
ً
 والرســم خاصــة

ً
ه .  بــالنظر للتحــولات التــي مــر بهـــا الفــن عمومــا

 لمواكبــة حركــة الرســم العراقــي للفنــون العالميــة , ومــع حلــول النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين , ظهــرت 
ً
تحــولات علــى مســتوى الفكــر , ونتيجــة

 بوادر التحولات في حركة الفن التشكيلي العراقي , فتعددت أساليب وطرق إنجاز الأعمال الفنية التشكيلية.

 

 الفصل الثالث  

 جراءات البحث  إ

 : مجتمع البحث
ً
 عمل فني    30وشمل الأعمال الفنية للرسم العراقي المعاصر بإطار عدد :  أولا

 : عينة البحث
ً
( نماذج , لتمثيلها   3إعتمدت الباحثة  القصدية في إنتقائها للعينة , ملائمة لهدف الدراسة الحالية , وتم إختيار ) :  ثانيا

 لتيارات الرسم المعاصر الواقعة ضمن حدود البحث . 
ً
 لموضوع الدراسة بعد أن صنفتها الباحثة وفقا

ختيرت العينة وفقا لما يلي :  
ُ
 إذ أ

 . إختيار الأعمال التي تنتمي إلى الإتجاهات والأساليب التي تجسد مفهوم آلية التقويض في التشكيل العراقي المعاصر . 1

. إختيار أعمال حققت تقويضات تقنية وأسلوبية في التشكيل العراقي المعاصر . مع مراعاة إشتمال نماذج عينة البحث على أبرز فترات   2

 تطور الرسم العراقي المعاصر وتقنياتها , واستبعاد المتشابه منها .  

 : منهج البحث
ً
آلية التفكيك والتحليل البصري لمحتويات المنجز  :    ثالثا باعتماد   , نماذج العينة  لتحليل  الباحثة المنهج الوصفي  إعتمدت 

 الجمالي وبما يعزز الكشف عن آلية التقويض في الرسم العراقي المعاصر . 

 : أداة البحث 
ً
الباحثة على المؤشرات الفكرية والفلسفية والجمالية ضمن سياق الإطار   من أجل تحقيق هدف البحث , إعتمدت :  رابعا

 النظري بكونها محكات أساسية في بنية التحليل الكاشفة والفاحصة لقراءة النماذج بعد تقديم المسح البصري لها .

 

 : تحليل العينة 
ً
 :( 1: إنموذج )  خامسا

 إسم العمل : الرقم بدل الإسم 

 اسم الفنان : هناء مال الل 

 نوع العمل : تجميعي )تركيبي( 

 الخامات : متنوعة 

 أبعاده : 

 م2009: سنة إنجازه 

 

 

 

 

 

ل البحث الوجودي    يلمس المتلقي في تجربة الفنانة ) هناء مال   ( ) الرقم بدل الإسم    
ّ
(  حضور طائر الهدهد ككتلة بصرية واضحة تمث

بسيمر    المعروف  الوهمي  الطائر  من    .عن  العديد  في  الهدهد كرمزٍ وجودي  يحضر  إذ  الصوفية،  أهل  من  السالكين  إلى  يرمز  هنا  والطير 
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يعالج العمل مفاهيم الحرب والسلام والهوية والوطن والآخر،     .النصوص التاريخية الدينية القديمة سواء المسيحية والإسلامية أو غيرها

خرى عبر التجريب المجرد الذي 
ُ
 الضوء على عوالمٍ أ

ً
 لخلق المعاني المتناقضة داخل فضاء اللوحة الواحدة، مسلطا

ً
 من المكان حيزا

ً
 متخذا

ق ها، وكذلك حرقها وتشويهه
َ
ث أو  بتمزيقها  الخام  المادة  تخريب  تعمد  نرى  العمل  هذا  في   . قراءة مجردة  للمعنى  المتلقي كصانعٍ  من  ا ينتظر 

لات الناجمة عن الحروب , لكنهُ رغم دراميتهِ وتشاؤمهِ  ل المقصود في المادّة هو صورة عن التحوُّ  كما تفعل الحرب, وهذا التحوُّ
ً
يعكس    تماما

ظاهرة   من زاوية فلسفيّة معيّنة جمالية مرتبطة بفلسفة إعادة الخلق والتفاؤل ما بعد الخراب , كما أن تأثير الإنزياح الزمني على الأشياء هو 

إلى رموزً وإشاراتً في شبك تختزل الوجود  بدل الإسم ( قراءة بصرية حادة  ) الرقم  ، ويقدم العمل الفني  إلى أخرى  تحوّل الأشياء    حياتية 
ً
ة

استقرار  خلخلة  على  يصر  بل   , ثابت  بمعنى  يبوح  لا  التداخل  هذا  أن  إذ   , التكوين  مزعزعة  أرضية  فوق  التركيبية  العناصر  من  معقدة 

يتخلى عن   . والعمل هنا  توزيع السلطة الدلالية على الهوامش  توزع القداسة عن المركز وتعيد  تفعل التقويضية حين   كما 
ً
, تماما التفسير 

لى  التمثيل المباشر لصالح تشظٍ بصريٍ يحاكي تفكك الهوية , فتتحول الإسمية إلى رقمية , أي أن الذات تختصر إلى رقم , مما يفتح المجال إ

طروحة ) دريدا ( في تقويض  
ُ
تساؤلات مقلقة حول تغييب الفرد في نظام بيروقراطي أو سلطوي , بهذا المعنى تتقاطع استراتيجية العمل مع أ

  الثنائيات إذ لا يعود )الإسم / الرقم( مجرد تضاد لغوي , بل ينفجر ليكشف عن أزمات الوجود الحديث , وتتحول اللغة ذاتها إلى أداة محوٍ 

عين  لا تواصل , وإن البنية التركيبية في هذا العمل لا تُبنى لغاياتٍ جماليةٍ متناسقة , بل لتقدم صدمة بصرية تقوض انتظام الشكل وتُربك  

 " لمعنىً مفقود كأنه ) ك 
ً
هُ يقينٌ بديل , إن ما نراه ليس "صورة" بقدر ما هو "أثرا

َ
تابة مقطوعة  المتلقي , فينهار النسق القديم دون أن يحلَ محل

ية ( تتعمد تعذيب القارئ وإحباط توقعاتهِ وهذا هو جوهر التفكيك , إحلال اللا يقين محل التفسير المغلق , هكذا ينفتح العمل على لا نهائ

ي للذات التأويل , ويُخرج المتلقي من دور المستهلك السلسي إلى فاعلٍ ومشارك في إنتاج المعنى في محاولةٍ بصرية تنحاز للهامش والمنفي والمخف

 , بل صارت مجرد رقم .   
ً
 التي لم تعد تمتلك إسما

                  

   (   2إنموذج ) 

 اسم العمل : بلا عنوان 

 إسم الفنان : أزهر داخل   

 نوع العمل : كولاج

 سم   x 250  130القياس : 

 الخامة : زيت على كانفاس  

 2017الانجاز : سنة 

 

 

 

 

 

في هذا العمل ، لا يخضع الفنان ) أزهر داخل ( لسلطة الجمال التقليدي ، بل يتعمد زعزعة كل ما هو مرئي ومنظم ، مستدعيًا طيفًا من       

الذات   بين   ، والتشويش  المعنى  بين   ، والفوض ى  النظام  بين  للصراع   
ً
ساحة اللوحة  من  ليجعل   ، المشوشة  البصرية  والخطابات  الرموز 

ق مزاجًا والسلطة.  وتظهر الألوان في تناغمٍ متوتر، إذ تتجاور الألوان الصريحة )الأزرق، البرتقالي، الأحمر( مع بقعٍ داكنة وغامضة ، مما يخل 

ا لونيًا مقصودًا، يطيح بمفاهيم ا
ً
لتناغم  بصريًا قلقًا لا يستقر على قراءةٍ واحدة , هذا التوتر اللوني لا يعكس انسجامًا، بل يفتعل اختناق

ويتوزع الخط بشكلٍ متعرج ومفتت ، يستخدم في تشكيل الأشكال الهندسية والرموز الإيحائية التي لا تقدم دلالة مغلقة , إذ     .الكلاسيكية

بصري  لهرمٍ  وجود  هناك  ليس  كما   ، الكمال  إلى  الشكل  يسعى  فلا  والفرا   للكتلة  زعزعة  أداة  بوصفهِ  اللوحة  مساحة  على  الخط  يهيمن 

إلا  تقليدي أو مركز جذب ثابت , بل هناك تعددية بؤرية تفرض على المتلقي التنقل بعينيه بلا يقين . إن الفوض ى المقصودة في التكوين ما هي 

استخدام الألوان الزيتية على الكانفاس يمنح   أما الخامة فإن   .إنكار ضمني لمركزية النظرة، وهو ما يتماش ى مع جوهر النظرية التقويضية

المرئي   بين  الإشتباك  هذا   , النص ي  والبعد  التشكيلية  اللمسة  بين   
ً
تصادما يفرض  كتابية  كولاج  بعناصر  دمجه  لكن  كثيفًا،  طابعًا  المادة 
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نصًا    .والمقروء يزعزع إستقرار اللوحة كصورة ، ويحولها إلى وثيقة مقاومة ويتخذ العمل موقفًا واضحًا من فكرة “المعنى النهائي” إذ يُقحم 

الجسد،   أن  يُعلن  الفنان  وكأن  أحمر،  بخطٍ  الذات  هذه  يتم شطب  حين  في   ، المرسوم  البشري  الجسد  سياسيًا ضمن  أو شعارًا   حفيًا 

للهوية، لم يعد له سلطة ذاتية، بل أصبح ساحة للخطاب السلطوي , فيشير هذا الإستخدام للنت داخل التكوين إلى ما يسميه   كموقع 

 لمعنى ثابت ، بل ينفتح على تأويلات متعددة ، تتجاوز النية الأصلية لل
ً
كاتب أو )دريدا( بـ ” اللعب الحر للدلالة ”، حيث لا يكون النت حاملا

كما   ,  الفنان , بل إن اختيار النصوص الصحفية تحديدًا يوحي برغبةٍ في تقويض حقيقة الخبر ذاته ، وتشكيك في مؤسسات إنتاج الحقيقة

ذا  أن وجود الوجه المغطي، والرموز الطفولية أو الآلية، يضع المتلقي أمام مفارقة دلالية : هل هذا الكائن إنسان؟ آلة؟ ضحية؟ متهم؟ إن ه 

فخلاصة القول أن هذا العمل الفني  ,  التذبذب في الهوية هو فعلٌ تقويض يٌ بامتياز، إذ لا يمنحك العمل فرصة لتحديد موقع ثابت للذات

ضه .  يمارس فعلهُ الجمالي لا عبر التجميل ، بل عبر التشويش , فهو لا يدعي الحقيقة ، بل يفتحها على التهكم , ولا يمنحك المعنى ، بل يقوّ 

 بعد طبقة ، وتناقضًا بعد آخر .
ً
 إنه عملٌ لا يُقرأ كما تُقرأ الصور، بل كما تُفكك النصوص , طبقة
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 لمجموعة من البشر يسعون للنجاة مــن محنــة الطوفــان, وهنــاك أفــقٌ مشــتعل يتصــاعد دخانــهُ إلــى الســماء ويلــوح      
ً
 دراميا

ً
العمل يضمُ مشهدا

جــرة توشــك علــى الغــرق وعلــى اليســار مســطرة هندســية , وفــي مركــز 
ُ
فــي الجانــب الأيســر قمــة بــرج إتصــالات بغــدادي شــهير وعلــى اليمــين ســيارة أ

العمل سطح موزل تجرفهُ الأمواج وتحتمي بــهِ مجموعــة ال ــخوص التــي تــؤدي أدوارهــا المطلوبــة فــي هــذه الســينوغرافيا, فال ــخوص يتصــارعون 

 للنجــاة وفــي هــذا الخضــم تتنــاثر أوراق مــن بــين الأيــادي لتضــيع فــي الميــاه الغاضــبة 
ً
, ويتــدافعون ويتصــارخون ويمــدون الأيــادي نحــو الســماء طلبــا

ويستدعي الكشف عــن الفكــرة معرفــة المفكــر, فالســياقات التخيليــة التــي أسســت الفكــرة والأداءات التقنيــة التــي نفــذت اللوحــة كظــاهرة مميــزة 

فـــي الرســـم العراقـــي .مـــن الواضـــح أن هـــذا العمـــل لا يقـــدم ســـردية متماســـكة بقـــدر مـــا يجســـد كارثـــة إنســـانية بصـــرية , تتفكـــك فيهـــا الحـــدود بــــين 

 بالفوضــ ى تغمــره أوراق تتنــاثر فــي فضــاءً غــامض , بينمــا تتجمــع 
ً
 طافحــا

ً
الرمــزي والسيايــ ي وبــين التــارييي والمتخيــل , فاللوحــة تستحضــر مشــهدا

ــابع درامـــي مكثـــف  ــا توظـــف بطـ ــاه الغـــرق وكأنهـــا آخـــر موضـــع قـــوة قبـــل الغـــرق التـــام .     الألـــوان هنـ شخصـــيات بشـــرية فـــوق طاولـــة تميـــل فـــي إتجـ

 فالخلفيــة ملبــدة بضــربات صــفراء بنفســجية تمهــد لمشــهد الإنهيــار , بينمــا تتقــاطع مــع موجــات زرقــاء قاتمــة ترمــز إلــى الطوفــان , فــاللون هنــا لــيس

للزينة , بل هــو لغــة تنــذر بســقوط قــادم , ونلاحــظ تــوزع الكتــل البشــرية بشــكل فوضــوي فــوق الســطح الأبــيض للطاولــة , فــلا تظهــر أي إنتظــام أو 

نـــزل إلـــى أســـفل اللوحـــة كرمـــز لســـلطة موزوعـــة لـــم تعـــد فاعلـــة , بـــل 
ُ
 بالتشـــبث الأخيـــر , أمـــا الكريـــ ي الفـــار  المقلـــوب فقـــد أ

ً
 تـــوازن بـــل تنقـــل شـــعورا

م ( لـــيس لمجـــرد أنـــه تســـجيل بصـــري فحســـب , بـــل كتفكيـــك رمـــزي لمفـــاهيم  2003ويتعامـــل هـــذا العمـــل مـــع لحظـــة تاريخيـــة )  مجـــرد أثـــر غـــارق .

 للنظــام والمؤسســات تحولــت إلــى ســفينة وســط فيضــان , ممــا يعــد قطيعــة رمزيــة مــع 
ً
الســلطة , النجــاة , الــذاكرة , فالطاولــة عــادة مــا تكــون رمــزا
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ــى العـــدم ــع إلـ ــايرة والســـلم المرتفـ ــى بـــؤرة للشـــك , وإن وجـــود الأوراق المتطـ ــى إلـ ــيلة , وهـــذا جـــوهر التقـــويض وهـــو تحويـــل مركـــز المعنـ ,  وظيفتهـــا الأصـ

يوحيــان بــأن المعرفــة كمــا الســلطة فقــدت مكانتهــا كمركــز دلالــي وأصــبحت هــي الأخــرى عرضــة للغــرق والإنهيــار , وفــي هــذا الســياق تتمــاهى اللوحــة 

مــع أطروحــة ) دريــدا ( حــول زوال الحقيقــة الكبــرى وتعــدد التــأويلات , أمــا ال خصــيات فليســت متمــايزة ولا تحمــل ملامــح واضــحة مــا يشــير إلـــى 

إنحــلال الهويــات وفقــدان الــذات فــي خضــم الســرديات الكبــرى , هــذا الإلغــاء التــدريمي للــذات يقابلــه إلغــاء مماثــل للمعنــى ليغــدو العمــل مســاحة 

 , بــل تغــرق المتلقــي فــب الاحتمــالات .وفــي الختــام فــي عمــل )طوفــان 
ً
 بــل يعيــد 2003مفتوحة للقراءة لا تقترح معنــىً واحــدا

ً
( لا يســرد الفنــان تاريخــا

 تفكيكــه , ولا يرســم مأســاة , بــل يكشــف عــن تكرارهــا , فــالفن هنــا لا يوثــق بـــل يهــدم ويتركنــا أمــام صــورة لا تســتقر علــى تفســير بــل تقتــرح إنفلات ـــ
ً
ا

 وهذا هو صميم التقويض . 
ً
 دائما

 

 الفصل الرابع  

 اجات والتوصيات والمقترحات  النتائج والإستنت

 : نتائج البحث ومناقشتها  : 
ً
 أولا

 يزعزع البنى   . كشفت الدراسة أن الإتجاه التقويض ي  1
ً
 عميقا

ً
 نقديا

ً
, بل يعكس وعيا في الرسم العراقي لا يعبر عن موقفٍ جمالي فحسب 

 الرمزية والإجتماعية والسياسية القائمة , كما في جميع النماذج .

 لعناصر التشظي واللعب الحر والخرق الدلالي كأدوات فنية لتقويض السلطة البصرية التقليدية ,   2
ً
 واعيا

ً
ـ أظهرت عينات البحث توظيفا

التقليدي إذ يتم تفكيك مفهوم   للتمركز الجمالي   
ً
 مناهضا

ً
, كما أن تلك الأعمال تعكس موقفا بين المتلقي والعمل  وإعادة صياغة العلاقة 

 المركز لصالح بؤر متعددة القراءة والإنفعال مما أعاد تشكيل البنية التكوينية العمل الفني , كما في جميع النتائج .

3  ( بعد عام  العراقي  الرسم  في  أساليب  إنطلاق  من  2003ـ  الإنتقال   حيث 
ً
التي سادت طويلا الأيديولوجية  الخروج من سياستها  , حاولت   )

ن  أيديولوجية قائمة وثابتة ومترسخة إلى إعلان أيديولوجيا حرة تحمل معها تمثلات لأفكار معاصرة غربية , لكنها تنطوي على هوية عراقية م

 حيث العلامات والمواد المستخدمة حتى في أعمال الفنانين المغتربين , كما في جميع النماذج .

 في المنجز التشكيلي العراقي , من خلال إدخال    4
ً
لت خاصية )الصدمة والدهشة( إحدى سمات فنون ما بعد الحداثة الغربية انعكاسا

ّ
ـ شك

المواد الغريبة في بنية العمل وفق آليات وأساليب إتجاهات فنون ما بعد الحداثة , لتكون وسائل فاعلة في إحداث الصدمة والدهشة لدى  

 في تفسير وتأويل العمل الفني , كما في الإنموذجين ) 
ً
 وتنوعا

ً
 ( .   2, 1المتلقي مما أحدث تفككا

, أي إشتغاله على أكثر    5 . مثل الفنان العراقي في تقويضهِ للأساليب الفنية القديمة والحداثية من خلال توظيف مبدأ اللا تجنيس الفني 

 لأجناس فنية مختلفة , وخلق أشكالٍ بأسلوب اللعب الحر بالبنيات  
ً
من جنس فني في العمل الواحد من خلال تداخل الأنظمة البنائية تقنيا

 ( .  2,   1والأماكن , والبيىات ضمن علاقات تحمل خصيصة كل فنان وتجربتهِ الادائية , كما في ) الإنموذجين 

 : الإستنتاجات : 
ً
 ثانيا

 للفكر النقدي ما بعد الحداثي لكنها تجسدت في سياق محلي يعبر عن صدمة   1
ً
. إن آليات التقويض في الرسم العراقي المعاصر تعد إمتدادا

 حضارية ورفض للأنساق السلطوية والهيمنة الثقافية .

. شكلت التقويضية أداة لتحرير الخطاب التشكيلي من سلطة المرجعية الأوروبية والأنظمة الجمالية القارة , وفتحت المجال أمام خطاب    2

 بصري متعدد تتداخل فيه الرؤى الفردية والجماعية . 

. الفن العراقي المعاصر لم يوظف التقويض بوصفه موضة فكرية , بل تبناه كاستجابة إبداعية لواقع متأزم يسعى من خلاله الفنان إلى    3

 إعادة مساءلة الثابت وإنتهاك المقدس وتراكم قراءات غير نهائية للذات والعالم .

تحمل    4 العراقية  التجربة  أن  على  يدل  مما   , التقويض ي  الطرح  لتفعيل  مركزية  أدوات  والتهكم  والإنزياح  والمحو  التشظي  تقنيات  مثلت   .

 خصوصية جمالية تنسجم مع الفكر التفكيكي ولكنها تتجاوزه عبر حملها التارييي والسياي ي .

 : التوصيات : 
ً
 توص ي الباحثة بما يلي : ثالثا

الفنية 1 الاتجاهات  على  وتطبيقها  لترحيلها  التشكيلي  الفن  خطاب  مفاهيم  من  تقترب  التي  والفلسفة  العلم  مفاهيم  بدراسة  الأهتمام   .

 المعاصرة لمواكبة لغة العصر وتدريسها في الدراسة الاولية والعليا في كليات الفنون الجميلة . 
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. الاهتمام بترجمة المصادر الجديدة الخاصة بالفن المعاصر , والكتب العلمية التي تخت التطورات التكنلوجية التي تتداخل وتتضايف    2

 مع مساحة الفنون المعاصرة . 

 : المقترحات :  
ً
 رابعا

 . ملامح التقويض في التشكيل العالمي المعاصر . 1

2  . 
ً
 . آلية إشتغالات التقويضية في رسوم الحداثة . الدادائية إنوذجا
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